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الشيخ عبد العزيز بن باز
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من ل نبيّ بعده وبعد: 

فمما لاشك فيه أن العلم هو الدعامة الساسية التي ترتكز عليها مقومات الحيااة البشرية.
وأولى العلوام بالهتماام والعناية هو معرفة علم الشريعة السلمية إذا به تعرف الحكمة الننتي خلقنننا

{وَمََاالله سبحانه وتعالى لأجلها وأرسلت الرسل لتحقيقها وبه عرف الله, وبه عبد كمننا قننال اللننه تعننالى: 
ُدونِ}ِ ُب َيعْ ِل ِإِلّ  ْنسَ  ِل ْلجِنّ وَا َلقْتُ ا ُدوا, وقال سبحانه: خَ ـ ُبـ َأنِ اعْ ُأمّةٍ رَسُــُوِلً  ُكلّ  َنَا فِِي  ْث َبعَ ْد  َلقَ {وَ

ّطَاغُُوت}ِ ُبُوا ال ِن َت ّلهَ وَاجْ  وبهاتين اليتين علمت الحكمة في خلق الجن والنس, والحكمننة فنني إرسننال,ال
الرسل, وأية المة ل عقيداة لها صحيحة, ول دين عننندها صننحيح فهنني أمننة أجاهلننة مهمننا بلغننت مننن الرقنني

ِإنْ هُــمْوالتقدام في نواحي الحيااة كما قال سبحانه:  ُلــُونَ  َيعْقِ َأوْ  َيسْــمَعُُونَ  َثرَهُمْ  ْك َأ َأنّ  َتحْسَبُ  َأمْ  }
ِبيل}ًِ َأضَلّ سَ َبلْ هُمْ  ِم  ْنعََا َل َكَا َيــَا. والحيااة الطيبة هي الحيااة أهل العلم واليمان كما قننال تعننالى: ِإِلّ  }

ُكمْ }ِ ِيي ُيحْ ِلمََا  ُكمْ  َدعََا َذا  ِإ ِللرّسُُولِ  ّلهِ وَ ِل ُبُوا  َتجِي ُنُوا اسْ ّلذِينَ آمَ ّيهََا ا {مَنْ عَمِــلَ وقننال سننبحانه: ,َأ
ُنُوا ـَا َكـ َأحْسَنِ مََا  ِب َأجْرَهُمْ  ّنهُمْ  َي َنجْزِ َل َبةً وَ ّي َط ًة  َيَا ّنهُ حَ َي ِي ُنحْ َل َثى وَهَُُو مُؤْمِنٌ فَ ْن ُأ َأوْ  َكرٍ  َذ ًَا مِنْ  ِلح صََا

ُلُونَ}ِ . والعلم النافع ل يمكن الحصول عليه إل بواسطة المعلم, ول يمكن لأي إنسان أن يكننون معلمنناَيعْمَ
إلّ إذا كان عالما بالماداة التي يعلمها غيره... إذ فاقد الشيء ل يعطيننه, والعلمنناء هننم ورثننة النبينناء, ولننذلك
كانت مهمة المعلم من أصعب المهاام ولما تتطلبه من التصاف بأكمل الصننفات حسننب المكننان مننن علننم
نافع, وخلق كريم وعمل صالح متواصل وصبر ومصابراة, وتحمل للمشاق في سبيل إصلاح الطالب, وتربيته

تربية إسلمية نقية, وبقدر ما تتوفر صفات الكمال في المدرس يكون نجاحه في مهمته.
وقدواة الجميع وإمامهم هو سيدنا وإمامنا محمد بن عبد اللننه الهااشننمي العربنني المكنني ثننم المنندني
عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم, فلقد كان أكمل الناس في كل الصفات الكريمة, وقد لقى في توأجيه
الناس وتعليمهم الصعوبات الكثيراة, والمشاق العظيمة, فصبر على ذلك, وتحمل كننل مشننقة وصننعوبة فنني
سبيل نشر دينه, وإخراج أمته من الظلمات إلى النور, فجزاه الله عن ذلك أفضل الجننزاء الحسننن وأكملننه,
وقد تربى على يديه الكريمين أجيل صالح يعتبر أفضل الأجيال التي عرفتهننا البشننرية فنني تاريخهننا الطويننل,
ومعلوام أن ذلك نااشيء عن حسن تربيته وتوأجيهه لصحابه, وصبره على ذلك مننع توفيننق اللننه لهننم وأخننذه

بأيديهم إلى الحق سبحانه وتعالى.
إذ علم ذلك فإن من أهم المهمات في حق المعلم في كل مكان وزمان, أن يسير على منهج المعلم
الول محمد صلى الله عليه وسلم, وأن يجتهد في معرفة ذلك حتى يطبقه في نفسنه, وفني طلبنه حسنب
المكان, وما أاشد حاأجة المة في هذا العصر الذأي كثر فيه دعااة الهدام وقلّ فيه دعااة البننناء والصننلاح إلننى
المعلم الصالح الذأي يتلقى علومه, وما يربي به طلبه من كتاب الله, وسنة رسوله صلى الله عليننه وسننلم,
وينشر بينهم أخلق السلف الصالح من الصدق, والمانة, والخلاص في العمل, وتعظيننم الوامننر والنننواهي,

والمسابقة إلى كل فضيلة والحذر من كل رذيلة.
ومما تقدام يعلم أن مهمة المعلم مع كونها من أصعب المهاام فهي مع ذلك مننن أاشننرف الوظننائف ,
وأعظمها نفعا, وأأجلها قدرا, إذا وفق صاحبها للخلاص, وحسنت نيته, وبذل أجهده. كما أن له من الأجر مثل

,"خيركم من تعلم القننرآن وعلمننه"أأجر من انتفع بعلمه وفي الحديث الشريف يقول عليه الصلاة والسلام: 
ًا خير لك من حمر النعننم"ويقول عليه والصلاة والسلام:  , ويقننول أيضننا صننلى"لن يهدأي الله بك رأجل واحد

, ول ريب أن المعلم هو المربي الروحنني للطننالب,"من دل على خير فله مثل أأجر فاعله"الله عليه وسلم: 
ًا علننى فينبغي أن يكون ذا أخلق فاضلة, وسمت حسن حتى يتأسى به تلمذته, كما ينبغنني أن يكننون حافظنن
ًا لننوقته, قليننل المننزااح, واسننع البننال, طلننق الننوأجه, حسننن المأمورات الشرعية بعيدا عن المنهيات, حافظنن
البشر, رحب الصدر, أجميل المظهر, ذا كفاية ومقدراة وسعة الطلاع, كثير العلم بالساليب العربية ليتمكننن
من تأدية واأجبه على أكمل وأجه. ول اشك أن من يعنى بدراسة النفس البشرية من كافننة النننواحي, ويبحننث
عن السباب المواصلة إلى معرفة الطريقة التي يمكن بواسطتها غرس العلننوام فني هننذه النفننس بسنهولة
ويسر, سوف يحصل على نتائج طيبة في كشف بعض خفاياها, وما انطوت عليننه مننن مشنناعر وأحاسننيس,

ومدى تقبلها للمعلومات المراد غرسها فيها.
وسيخرج من تلك الدراسة والبحث بمعلومات هي في الحقيقة من القواعد العامة التي يقننوام عليهننا
صراح التعليم, وهذه القواعد يمكن إأجمالها في أنه إذا أراد أأي معلم أن يغرس معلوماته في أذهننان تلمننذته
فل بد له قبل كل اشيء أن يكون ذا إلماام تاام بالدرس الذأي وكل إليه القينناام بننه, وذا معرفننة بالغننة بطننرق
واع الساسني للندرس, ة واضنحة إلنى موض التدريس, وكيفية حسن اللقاء, ولفت نظر طلبه بطريقنة أجلي
ّوت عليهننم وحصره البحث في موضواع الدرس دون الخروج إلننى الهننوامش قنند تبلبننل أفكننار التلميننذ, وتفنن
الفائننداة, وأن يسننلك فنني تفهيمهنم للعلننوام الننتي يلقيهننا عليهننم طننرق القنننااع مسننتخدما وسننائل العننرض,
والتشبيه, والتمثيل, وأن يركز اهتمامه على المور الجوهرية التي هنني القواعنند الساسننية لكننل درس مننن
الدروس, وأن يغرس في نفوسهم كليات الاشياء ثم يتطرق إلى الجزئيات اشننيئا فشننيئا؛ إذ المهننم فنني كنل
أمر أصله, وأما الفرواع فهي تبع للصول, وأن يركز المنواد ويقربهنا إلنى أذهنان التلمينذ, وأن يحبنب إليهنم
الدرس ويرغبهم في الصغاء إليه, ويعلمهم بفائدته وغايته, آخذا في الحسبان تفهيم كننل طننالب مننا يلئمنه,
وباللغة التي يفهمها, فليس كل الطلبة على حد سواء وأن يفسح المجال للمناقشة معهم, وتحمل الخطنناء
التي تأتي في مناقشاتهم لكونها ناتجة عن البحث عن الحقائق, وأن يشجعهم علننى كننل بحننث يقضنني إلننى
ًا ًا بالغنن ًا الحسبان عوامل البيئة والطبااع والعادات والنماذج؛ لن لتلك المور تأثير وقوفهم على الحقيقة, آخذ



ّلم به أن المعلننم الننابه في نفسيات التلميذ ينعكس على أفهامهم وسيرتهم وأعمالهم, ولهذا فإن من المس
الذكي الخذ بهذه المور يكون تأثيره على تلمذته أبلغ من تننأثير منن دوننه مننن المعلميننن, ومهمننة المعلننم
أاشبه ما تكون بمهمة الطبيب, ومن واأجبه أن يعرف ميول طلبه, ومدى حظ كل منهننم مننن الننذكاء, وعلننى
أساس هذه المعرفة يقدر المقاييس الساسية التي يسير على نهجها في مخاطبة عقولهم وأفهامهم, وتلننك

من أهم أسباب نجااح المعلم في مهمته.
وأهم العلوام الواأجب تعليمها على الطلق هو العنايننة بإصنلاح العقينداة علنى ضننوء الكتنناب والسننة,
وهدى السلف الصالح, ثم العناية ببقية العلوام الشرعية, ثم العلوام الخرى التي لغني للبشر عنها, اشننريطة
أن ل يكون من نتائج تلك العلوام العراض عن العلم الساسي الننذأي خلننق الخلننق لأجلننه, وأن تسننخر هننذه
العلوام للمصلحة العامة دون أن تقف حجرا في طريق العلم النافع, ولقد هدى الله مننن هنندى لتعلننم العلننم
النافع وتعليمه بتوفيننق مننه وفضنل وحكمنة بالغنة, فنفننع اللنه بهنم العبناد والبلد, وفنازوا بالننذكر الجميننل,
والسمعة الحسنة, ومضاعفة الأجر, وحسن العاقبة, وحرام التوفيق آخرين بسبب تنكبهننم الطريننق السننوأي,
فكانت علومهم وبالً عليهم وعلى تلميذهم, فضلوا في متاهات الكفننر واللحنناد والزندقننة, وأضننلوا غيرهننم
ّكننب الصننراط السننوأي, فباؤوا بمثل إثمهم, وذلك من عدله سبحانه وحكمته وأجزائه لمن حاد عن الحننق, وتن

َبهُمْ}ِوتابع الهوى أن يبوء بالخذلن والزيغ عن الهدى كما قال سننبحانه:  ُلــُو ّلــهُ قُ َأزَاغَ ال َلمَّا زَاغُــُوا  .{فَ
ِنهِمْوقال تعالى:  َيــَا ُطغْ َذرُهُمْ فِــِي  َنــ َأوّلَ مَرّةٍ وَ ِبهِ  ُنُوا  ُيؤْمِ َلمْ  َكمََا  ْبصََارَهُمْ  َأ َتهُمْ وَ َد ِئ َأفْ ّلبُ  ُنقَ {وَ

. واليات في هذا المعنى كثيراة, ونسأل الله أن يرزقنا وسائر المسننلمين العلننم النننافع والعمننلَيعْمَهُُونَ}ِ
ًا ويمنّ علينا بالفقه في الدين, والثبات عليننه,  وأن يصننلح ولاة أمننر المسننلمين الصالح, وأن يلطف بنا أجميع
وقادتهم, إنه على كل اشيء قدير, وصلى الله وسلم على عبده ورسننوله محمنند, وعلننى آلننه وصننحبه ومننن

اهتدى بهداه إلى يوام دين. 
نَائب رئيس الجَامعة السلمية.

بَالمدينة المنُورة
عبد العزيز بن عبد الله بن بَاز
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